
 نيودلهــي - تســــبّب العرض الأخير 
للممثــــل الكوميــــدي الهنــــدي فير داس 
”جئت مــــن هندين اثنتــــين“ في إغضاب 

البعــــض، وإمتــــاع البعــــض. وانطلــــق 
داس فــــي روتــــين فــــردي في واشــــنطن 
هذا الشــــهر مدته ســــت دقائق، يســــلط 
الضوء على التناقضات في الهند حول 
قضايا العنف الجنسي وجائحة كورونا 

والسياسة والدين.
وأثــــارت مقاطــــع الفيديــــو الخاصة 
بالعــــرض رد فعل غير عادي. واشــــتعل 
احتجاج على ما كان يُنظر إليه على أنه 
سلسلة من الإهانات ضد الهند، كما كان 
هناك أيضا دعــــم للطريقة التي كان بها 
الممثل الكوميدي مــــرآة لإخفاقات أمته. 
وقُدّمت شــــكاوى إلى الشرطة في الهند 
وحُظــــر حتى من الأداء فــــي ولاية ماديا 

براديش.
ويقول المحلل الهندي دانيش كامات، 
في مقــــال بموقع ”سنديكيشــــن بيورو“ 
المختص في شــــؤون الشــــرق الأوسط، 
إنه يجــــب أن تحفّــــز الضجــــة حول ما 
وصفه داس لاحقا بأنه ”رسالة حب إلى 
بلدي“ الجدل حول أهمية الســــخرية في 
الحياة العامــــة. لكن داس وكوميدياه   لا 
يخلوان من مشكلات، وينبغي أن تسمح 
المناقشــــة أيضــــا بتدقيــــق الســــاخرين

أنفسهم.

فعل مهم

يبتعد التهكم في أقوى 
حالاته من خلال عدم 
احترامه الشديد عن 
الخوف الذي تسعى 
الأنظمة الاستبدادية 
والأقوياء إلى بنائه. 
وقد عمل نشطاء في 

العراق وسوريا، 
بعضهم في 

الأراضي التي 
يسيطر عليها 
تنظيم الدولة 

الإسلامية، بإنشاء 
سلسلة من الرسوم 

المتحركة مثل 
”بيغ دادي شو“ 

التي سخرت 
من زعيم 
الجماعة 
المتطرفة 

آنــــذاك أبوبكــــر البغــــدادي. كان الهدف 
إظهــــار أن داعــــش كان ”مجرد مجموعة 

من الحمقى“.
وتضــــع الدعابــــة، إذا كانــــت ذكية، 
فخــــا لهدفها للرد بطريقــــة تعززها. هل 
تتذكــــر محاولــــة دونالــــد ترامــــب حمل 
وزارة العــــدل الأميركية علــــى التحقيق 
فــــي ”ســــاترداي نايــــت لايــــف“، وهــــو 
عــــرض كوميــــدي طويــــل علــــى شــــبكة 
الســــخرية  أن.بي.ســــي، عــــن ”جريمة“ 

منه؟
عندما ســــعت الأنظمــــة إلى تضييق 
الخناق على رموز المعارضة السياسية، 
وجد النــــاس طرقا بارعــــة لإظهار مدى 
سخافتها. وفي 1967، بعد فترة قصيرة 
من الحرب العربية الإسرائيلية، حظرت 
إسرائيل عرض الرموز الفلسطينية، بما 
في ذلك علمها الأحمر والأبيض والأسود 
الفلســــطينيين  إن  ويقــــال  والأخضــــر. 
حملــــوا بطيخــــا يحمــــل نفــــس الألوان 

لتخريب هذه القواعد.
وتســــعى الأنظمة الاستبدادية التي 
يقودهــــا الرجــــال دائمــــا بميــــل خاص 
لتضييــــق الخناق على النســــاء اللاتي 
يشــــاركن في فــــن الدعابة. وفــــي 2015، 
انتقد عضو في حكومة الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان ضحك النساء في

 الأماكن العامة، قائلا إنه ينشر 
الفجور. فأثار هذا ردود فعل 
صاخبة ومحرجة للحكومة 
على وسائل التواصل 
الاجتماعي، حيث 
نشرت النساء مقاطع 
فيديو لأنفسهن 
باستخدام 
هاشتاغ 
”ضحك“ 

باللغة
التركية.

وأعلــــن معارضو نظام عمر حســــن 
الســــودان  فــــي  الاســــتبدادي  البشــــير 
فــــي 2012 أن أيــــام الاحتجــــاج هي أيام 
”لحس الكوع“. كان هذا في إشــــارة إلى 

ردّ البشــــير علــــى المحتجــــين بأنهم في 
سعيهم لإزاحته من السلطة، إنمّا كانوا 
يحاولون شــــيئا مســــتحيلا مثل لحس 
الكــــوع. (بالتأكيد يجــــب أن يكون لدى 
البشــــير الوقت الكافــــي لمحاولة لحس 
كوعــــه، نظرا لأنه في الســــجن لأكثر من 

عام).

باب للتنفيس

يفتح الســــاخرون السياسيون الباب 
أمــــام المواطنــــين العاديين لإيجــــاد منفذ 
للتنفيــــس عــــن مخاوفهــــم بشــــأن الظلم 
في المجتمع. وغالبا مــــا تكون المعارضة 
السياسية ملوثة بكونها جزءا من ”نظام“ 
سياســــي فاقد للمصداقية. ويصبح من 
الســــهل الوصــــول إلى الســــخرية التي 
تعتبر عصرية وعلــــى عكس التعليقات 

السياسية أو الخطب.
هــــذا  طالبــــان  حركــــة  وأعلنــــت 
جديــــدة  إرشــــادات  عــــن  الأســــبوع 

في  التلفزيونيــــة  للقنــــوات  للمحتــــوى 
أفغانســــتان. وليــــس من المســــتغرب أن 
القواعد تشدد على البرامج الكوميدية. 
حيــــث تســــعى الأنظمــــة الاســــتبدادية 
المعادية للمرأة مثل طالبان إلى التخلص 
من الفكاهة من الثقافة الشــــعبية بحجة 
الحفاظ علــــى الأخــــلاق المجتمعية، لأن 
الكوميديــــا   تدفــــع باســــتمرار حدود ما 
هــــو مقبول في المجتمع. وفقط من خلال 
التوتر المســــتمر بين ما يعتبر مناســــبا 
ومقيتا يمكن للمجتمعات أن ترسم مرآة 

لنفسها وتتطور.
كان رمــــز هــــذا التوتر هــــو العرض 
الكوميــــدي الأخيــــر للممثــــل الكوميدي 
الأميركي ديف شــــبيل علــــى نتفليكس، 
والذي أثــــار جدلا عاما محتدما حول ما 
إذا كان من المقبول أن تثير نكات الممثل 
الكوميدي بين مجتمعين مهمشــــين (في 
هذه الحالة الســــود ومجتمع الميم) ضد 

بعضهما البعض.
وحســــب المحلل الهندي، تبقى هذه 
النقاشات مهمة، لاســــيما عندما يتعلق 
الأمــــر بكيفية تقاطع هوية الأشــــخاص 
الذيــــن يطلقــــون النكات مــــع من هو في 

الطرف المتلقي لهم.

داس  فيــــر  إن  كامــــات  ويوضــــح 
رجــــل حضــــري هندوســــي مــــن الطبقة 
العليا يتحــــدث الإنجليزية وغير مثلي. 
وتضعــــه هوياتــــه المختلفــــة فــــي قمــــة 
الترتيــــب الاجتماعــــي والاقتصادي في 

بلاده.
وتعتبــــر حقيقــــة أنــــه وصــــل إلــــى 
هذا الحــــدّ، ليكون قادرا علــــى التحدث 
إلــــى الجمهــــور فــــي مركز كينيــــدي في 
العاصمــــة الأميركيــــة، رمزا لمشــــكلة لم 
يتطــــرق لها أبــــدا أو ركــــز عليها خلال 
عرضــــه. فــــداس لم يتحــــدث أبــــدا عن 
الطبقــــات الاجتماعية التــــي يكمن فيها 
امتيــــازه هو شــــخصيا، وهو مــــا مكّنه 
مــــن تحقيق نجاح فــــي حياتــــه المهنية 
على الرغم من ســــخريته مــــن الطبقات 
المضطهدة ونكاته المناهضة للمتحولين 

جنسيا.
ويوفــــر نجــــاح داس الوقــــود الذي 
يدعــــم الظلم الذي يهاجمــــه في عرضه. 
حيث سُــــجن الكوميديون ”الأصغر“ في 
الهنــــد، الذيــــن لا يتمتعون بــــأي امتياز 
مثــــل داس، لمجرد الاشــــتباه في كونهم 
غيــــر محترمين. في يناير، سُــــجن منور 
فاروقــــي الممثــــل الكوميدي المســــلم من 

خلفية فقيرة، لمدة خمســــة وثلاثين يوما 
بســــبب نــــكات اعترفت الشــــرطة لاحقا 
بأنه لــــم يقلها أبدا. ومــــن غير المحتمل 
أن يواجــــه داس نفــــس المشــــكلات. بل 
ربما يكون الغضب المحيط بداس مفيدا 

لإعفاء السلطة في نيودلهي.

روح  تغــــذي  أن  كامــــات  ويرجــــح 
الدعابــــة النخبوية التي يتعذر الوصول 
إليها لدى داس رد الفعل العنيف للطبقة 
المضطهدة، الذي تمكــــن الحزب الحاكم 
من تســــخيره بمهارة لتعزيز مشــــروعه 

الأغلبي.
وكما كتب جورج أورويل، ”كل نكتة 
لكن مســــار الثورة  هي ثــــورة صغيرة“ 
ســــوف يتوقــــف إذا كان رواة النــــكات 
هم أنفســــهم جزءا من المشــــكلة. عندئذ 

ستنقلب النكتة علينا جميعا.
٭ سنديكيشن بيورو 

 وارســو  - يبيع مهرّبو البشـــر الوهم 
لأولئك المتعطشين إلى حياة أفضل خارج 
أوطانهم، رغـــم أن المقبلين على الهجرة 
صاروا يدركون بفعل تجاربهم وتجارب 
الجيـــران والأصدقاء الســـابقة أن وعود 
المهـــرّب لا تعدو كونهـــا أكاذيب وطعما 
حلـــوا يصطادهم بهـــا، فيكســـب منهم 
الآلاف من الدولارات ويتخلص منهم عند 

أول حاجز أمني.
وكحـــال الكثيرين صدّق أنس كنعان 
(34 عامـــا) ومعـــين الهـــادي (36 عامـــا) 
المهربين اللذين قالا للصديقين السوريين 

إنهما سيتمكنان بســـهولة من الوصول 
إلـــى ألمانيا عن طريق روســـيا البيضاء. 
وكل مـــا عليهما أن يدفع كل منهما ثلاثة 
آلاف يـــورو (3390 دولارا) لوســـيط فـــي 

تركيا.
غير أن نقاط العبور الآمن من روسيا 
البيضـــاء إلـــى بولنـــدا التـــي اقترحها 
عليهمـــا المهربـــان كانت مغلقـــة. إلا أن 
مهربـــا قادهما بعـــد أن أمضيا أكثر من 
أســـبوع في خيام بغابات وســـط برودة 
قارســـة على الحـــدود بـــين البلدين إلى 
قرية بولنديـــة في وضـــح النهار، حيث 

أمكن بسهولة للشـــرطة التعرف عليهما 
وإلقـــاء القبض عليهمـــا وإعادتهما إلى 

روسيا البيضاء.
ويقول الهادي فـــي حقل بالقرب من 
بلـــدة أورلا البولنديـــة بعد أن تمكن مرة 
أخرى من اجتياز الحدود خلســـة وعجز 
عن مواصلة السير بســـبب تورم قدميه 
من البـــرد ”كأن مالنا تبخـــر في الهواء 

فحسب“.
كنعان  الطفولـــة  صديـــق  وأضـــاف 
”كلهـــا أكاذيـــب. كلهـــم يقودونـــك إلـــى 
طرق يمكـــن أن تلقى حتفـــك فيها. وفي 
النهايـــة يقولـــون لك لســـنا مســـؤولين 
عنـــك. فلتمـــت، كل مـــا يريدونـــه هـــو 

مالك“.
ولـــم تمـــض ســـوى فتـــرة قصيـــرة 
حتى وقع الســـوريان اللـــذان قالا إنهما 
يريـــدان طلـــب اللجـــوء فـــي بولنـــدا لا 
مواصلـــة الرحلـــة غربـــا إلـــى ألمانيـــا، 
فـــي قبضـــة حـــرس الحـــدود البولندي 
الـــذي قـــال إنـــه ســـينقلهما إلـــى مركز 

احتجاز.
زلونكيفيتـــش  ماريســـيا  وقالـــت 
الناشـــطة بجمعيـــة (بالخبـــز والملـــح) 
الخيريـــة البولنديـــة ”يتزايـــد عـــدد من 
يدركـــون أنهـــم اقتيدوا إلى فـــخ وأن ما 
حصلوا عليه من وعود لم يكن إلا كذبة“.
شـــهور  قبـــل  الأزمـــة  وبـــدأت 
وكان  البيضـــاء  روســـيا  حـــدود  علـــى 

مـــن  المهاجريـــن  مـــن  الآلاف  أبطالهـــا 
ودول  وأفغانســـتان  والعـــراق  ســـوريا 
أخـــرى يأملـــون الوصول إلـــى الاتحاد 

الأوروبي.
وتتهـــم بولندا والاتحـــاد الأوروبي 
الرئيس ألكســـندر لوكاشينكو بتشجيع 
المهاجريـــن علـــى الســـفر إلى روســـيا 
البيضاء وعبور الحدود خلســـة انتقاما 
من الاتحـــاد الأوروبي لفرضـــه عقوبات 
على مينســـك بســـبب انتهـــاكات حقوق 
الإنســـان. إلا أن روســـيا البيضاء تنفي 
صحـــة هذا الاتهـــام وتقـــول إن الاتحاد 
الأوروبـــي هـــو المســـؤول عـــن الأزمـــة 

الإنسانية على الحدود.
يواجهـــون  المهاجـــرون  وأصبـــح 
الآن تحديـــا أصعب في دخـــول الاتحاد 
الأوروبي، فتحْت ضغط من الاتحاد قيدت 
شـــركات الطيـــران رحلاتها من الشـــرق 
الأوســـط إلـــى روســـيا البيضـــاء بينما 
توقف عـــدد كبير من وكالات الســـياحة 
والســـفر فـــي المنطقـــة عـــن بيـــع تذاكر 
الطائرات للســـفر إلى روســـيا البيضاء 
الســـوفييتية  الجمهوريـــات  إحـــدى 

السابقة.
وقد نشـــرت بولندا أكثر من عشرين 
ألفا من حرس الحـــدود وجنود الجيش 
والشـــرطة فـــي مناطق حدوديـــة مغلقة، 
بينما أعادت ســـلطات روســـيا البيضاء 
عـــددا كبيرا من المهاجرين إلى مينســـك 

إلـــى  بالعـــودة  لهـــم  الســـماح  بهـــدف 
أوطانهم.

ويقول حرس الحـــدود البولندي إن 
المحـــاولات غير القانونية لعبور الحدود 
تراجعت إلى نحو 200 محاولة يوميا من 

حوالي 500.

وتوضح بيانات الشـــرطة أنها ألقت 
القبـــض علـــى 314 مهربـــا فـــي بولندا 
منذ أغســـطس. وهـــم مـــن دول مختلفة 
مـــن بينها ألمانيـــا والســـويد وأوكرانيا 

وجورجيا.
وأوضـــح مهاجـــرون أنه مـــع تزايد 
صعوبـــة عبور الحـــدود رفـــع المهربون 

أسعارهم إلى نحو 7 آلاف دولار.
وقـــال المهاجـــر الســـوري خالد زين 
الديـــن (45 عامـــا) فـــي مركـــز مفتـــوح 
بياليســـتوك  مدينـــة  فـــي  للمهاجريـــن 
البولنديـــة ”كل يـــوم يحـــدث تطور في 
الأمـــور علـــى الحـــدود. كل يـــوم توجد 

عقبـــة جديدة. عدد أكبر من الحرس ومن 
الناس“.

ودفـــع هو وأقاربه الخمســـة 18 ألف 
يـــورو للمهربين الذيـــن وعدوهم بنقلهم 
إلى شقة آمنة وأن سيارة انطلقت قبلهم 
للتأكـــد من عـــدم وجود تفتيـــش أمني. 
وثبـــت كذبهم ووقع الجميـــع في قبضة 

السلطات.
الجيـــش  باســـم  متحـــدث  وأشـــار 
البولندي إلى أن تشـــديد إجراءات الأمن 
يزيـــد مـــن شـــعور المهاجريـــن باليأس 
وإن كثيريـــن يلجـــأون إلـــى القـــوة في 
شـــق طريقهـــم عبر الحدود لاســـيما في 
بمســـاعدة  وذلـــك  الجنوبيـــة  المناطـــق 
مواطنين من روســـيا البيضاء أعطوهم 
الســـياج  فـــي  ثغـــرة  لإحـــداث  أدوات 

الحدودي.
وقالـــت الناشـــطة زلونكيفيتش إنه 
”رغم انخفاض درجـــات الحرارة وزيادة 
مخاطر الوقوع في أيدي الســـلطات فمن 
المســـتبعد أن يتخلـــى المهاجـــرون عـــن 
محاولـــة العبـــور، فعندمـــا يتعلق الأمر 
بالتنميـــة والتعليم وإيجـــاد عمل، ليس 
لكثيرين من هؤلاء مـــا يرجعون إليه. ما 

من خيار أمامهم“.
فـــإن  المخاطـــر،  كانـــت  ومهمـــا 
زلونكيفيتش تؤكد أن الأســـر استدانت 
وباعت شـــققها الســـكنية وبيوتها. ولا 

سبيل إلى الرجوع.

الإثنين 2021/11/29

7السنة 44 العدد 12255 في العمق
التهكم شيء صحي للحياة العامة حين يكون مسؤولا

السخرية تكسر خوف الشعوب وتؤجج الثورات
يحوّل الأشــــــخاص مآســــــيهم والأزمات التي تعرقــــــل حياتهم إلى مصدر 
ــــــكات والتهكــــــم، يوجهون بها نقدا لاذعا للحكام ويقللون بها من شــــــأن  للن
المخاطر المحدقة بهم، ويطوعون الســــــخرية كســــــبيل للثورة ضدّ كل ما هو 
مرفوض، إلا أنّ التهكم قد يصبح غير مســــــؤول وقد يعرّض صاحبه -إن 
ــــــم يكن ذا نفوذ- إلى عقوبات عادة ما تطال الفنانين والصحافيين وحتى  ل
أفراد الشــــــعب، في حين تظل نكات السياسيين وتهكمهم بعيدا عن سطوة 

الحساب والعقاب.

سخرية لافتكاك الحقوق

تشديد إجراءات الأمن 

يزيد من شعور المهاجرين 

باليأس وكثيرون منهم 

يلجأون إلى القوة في شق 

طريقهم عبر الحدود

الثورة تتوقف حين

يكون رواة النكات

جزءا من المشكلة

دانيش كامات

أنقذوني من الاعتقال

ثني الكثيرين عن محاولة الهجرة
ُ

بين ت
ّ

أكاذيب المهر

هم.
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 الأماكن العامة، قائلا إنه ينشر
الفجور. فأثار هذا ردود فعل 
صاخبة ومحرجة للحكومة 
وسائل التواصل  على
الاجتماعي، حيث 
نشرت النساء مقاطع 
فيديو لأنفسهن 
باستخدام 
هاشتاغ 
”ضحك“

باللغة
التركية.
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